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ضريبة القيمة المُضافة تواصل الاتساع 
يســعى مزيــد مــن البلــدان إلى اعتمــاد ضريبــة القيمــة المضافــة، ومســاهمتها في الإيــرادات 

العالميــة آخــذ في التزايــد

رود دي موج وأرتور سويستاك

منــذ ألفــي ســنة عندمــا بــدأ أباطــرة الصيــن يبنــون ســورا 

عظيمــا لحمايــة إمبراطوريتهــم مــن المحاربيــن المثيريــن للرعــب 

طريــق  عــن  منــه  جــزء  تكلفــة  دفعــوا  الســهوب،  مــن  القادميــن 

التــي  الصينيــة،  الملــح  وضريبــة  الملــح.  علــى  ضريبــة  فــرض 

مــن  واحــدة  الميــاد،  قبــل  الثالــث  القــرن  إلى  تاريخهــا  يرجــع 

أقــدم الأمثلــة علــى فــرض ضريبــة علــى ســلعة اســتهاكية في 

العــالم.

ويعــود التاريــخ المضطــرب لهــذه الضرائــب في الغالــب إلى 

المكــوس علــى الشــاي والتبــغ وحتــى ضرائــب حجــم الأعمــال 

العشــرين. واليــوم،  القــرن  أوســع في  التــي طُبِّقَــت علــى نطــاق 

المُضافــة،  القيمــة  ضريبــة  هــو  لهــا  الحديــث  المقابــل  أصبــح 

والتــي أصبحــت مصــدرا كبيــرا للإيــرادات فيمــا يزيــد علــى 160 

بلــدا يفرضهــا، فتســهم بالتــالي في تعبئــة أكثــر مــن 30%، في 

التــي تَُصِلُهــا. )الاســتثناء  المتوســط، مــن مجمــوع الضرائــب 

الملحــوظ هــو الولايــات المتحــدة التــي لا تطبــق ضريبــة القيمــة 

المُضافــة(. وتتــراوح حصــة هــذه الضريبــة مــن إجمــالي النــاتج 

المحلــي بيــن 4% في البلــدان الناميــة منخفضــة الدخــل وأكثــر 

مــن 7% في الاقتصــادات المتقدمــة. وكمصــدر بــارز للإيــرادات 

القيمــة المضافــة موضــع كل  النحــو، ظلــت ضريبــة  علــى هــذا 

أنــواع الانتقــاد، العــادل في بعــض الأحيــان، وغيــر العــادل في 

أحيــان أخــرى، نظــرا لضعــف فهمهــا في كثيــر مــن الأحيــان.

كيف تُطَبَّق الضريبة 

كلمــا اشــترينا شــيئا مــن أحــد المتاجــر، يمكننــا أن نــرى ضريبــة 

البيــع  ســعر  إلى  بالإضافــة  الفاتــورة  في  المضافــة  القيمــة 

الصــافي. ومــع هــذا، فضريبــة القيمــة المُضافــة لا تُفــرض علــى 

كذلــك  تُطَبَّــق  وإنمــا  وحســب،  النهائــي  للمســتهلك  المبيعــات 

علــى كل المعامــات الســابقة عليهــا في سلســلة الإمــداد بيــن 

مؤسســات الأعمــال، فتذكرنــا بالضريبــة علــى رقــم المبيعــات. 

)دفــع  الضريبــة  تضاعــف  عــن  تســفر  ســوف  تُعَــدَّل،  لم  وإذا 

تشــوهات  حــدوث  في  يتســبب  ممــا  الضريبــة(،  علــى  ضريبــة 

كبيــرة. اقتصاديــة 

آليــة  المُضافــة  القيمــة  ضريبــة  تســتخدم  ذلــك،  ولتجنــب   

ائتمــان ضريبــي، يحــق للشــركات بموجبهــا تصيــل ضريبــة 

القيمــة المُضافــة المدفوعــة علــى مدخــات أعمالهــا )ضريبــة 

القيمــة  ضريبــة  مقابــل  المدخــات(  علــى  المُضافــة  القيمــة 

القيمــة  )ضريبــة  مبيعاتهــا  علــى  تَُصَّــل  التــي  المُضافــة 

القيمــة  تظــل ضريبــة  وبالتــالي،  المخرجــات(.  علــى  المُضافــة 

وحســب. النهائييــن  للمســتهلكين  ماصقــة  المُضافــة 

 %20 نســبتها  مُضافــة  قيمــة  ضريبــة  في  ننظــر  دعونــا 

ومثــال محــل البقالــة المحلــي الــذي يبيــع أحــد أصنــاف الــرَّوب 

القيمــة  ضريبــة  متضمنــا  دولار،   1,5 بســعر  )الزبــادي( 

المضافــة. والســعر ناقــص ضريبــة القيمــة المضافــة هــو 1,25 

دولار، ويُحَصِّــل محــل البقالــة ضريبــة القيمــة المضافــة بقيمــة 

0,25 دولار )20% من 1,25 دولار(. وربما كان محل البقالة 

قــد اشــترى الــرَّوب مــن أحــد المصانــع مقابــل ســعر صــافٍ هــو 

دولار واحــد، علــى ســبيل المثــال. وبالتــالي، فهــو يدفــع للمصنــع 

القيمــة  ضريبــة  قيمــة  هــي  دولار   0,20 منهــا  دولار،   1,20

المضافــة.

المضافــة  القيمــة  ضريبــة  بتحويــل  المحــل  يقــوم  وعندمــا 

أن  الضرائــب المحليــة، يمكنــه  التــي يحصلهــا منــا إلى ســلطة 

يســتخدم ضريبــة القيمــة المضافــة علــى المدخــات وقيمتهــا 

0,20 دولار كائتمــان — كمــا تبيــن فاتــورة شــرائه. وهكــذا 

الســلطة  إلى  بتحويلــه  ملزمــا  المتجــر  يكــون  الــذي  فالمبلــغ 

بــدوره  المصنــع  ويُحَــوِّل  دولار.   0,05 يتجــاوز  لا  الضريبيــة 

0,20 دولار هــي قيمــة ضريبــة القيمــة المضافــة، مــا لم يكــن قــد 

اشــترى الحليــب مــن مُــزارِعٍ يُحَصِّــلُ ضريبــة القيمــة المضافــة 

علــى مبيعاتــه، والتــي يمكــن خصمهــا بنفــس الطريقــة.

ويمتــد مبــدأ تصيــل الضريبــة وخصمهــا مــن بدايــة سلســلة 

الدولــة  تصــل  الأمــر،  نهايــة  وفي  نهايتهــا.  وحتــى  الإمــداد 

تويــل  يجــري  أنــه  غيــر  الــرَّوب،  بيــع  مــن  دولار   0,25 علــى 

جــزء صغيــر مــن هــذا المبلــغ بشــكل متتابــع في كل مرحلــة مــن 

بــدور  الشــركات  مراحــل سلســلة الإمــداد. وبالتــالي، تقــوم كل 

وكيــل تصيــل الضريبــة نيابــة عــن الدولــة.

تصيــل  ولكــن  عبئــا،  يشــكل  الأمــر  هــذا  أن  يبــدو  وقــد   

الجــذب  نقطــة  هــو  الإمــداد  سلســلة  امتــداد  علــى  الضريبيــة 
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الطوعــي عندمــا تجــد كل شــركة أمامهــا حافــزا لطلــب فاتــورة 

البائــع حتــى تتمكــن مــن المطالبــة بالائتمــان الضريبــي  مــن 

وآليــة  مشــترياتها.  علــى  المُضافــة  القيمــة  ضريبــة  بموجــب 

التهــرب  مخاطــر  مــن  تقلــل  هــذه  الضمنيــة  الذاتــي  الإنفــاذ 

الضريبــي.

 وتُفــرض ضريبــة القيمــة المضافــة علــى أســاس الوجهــة 

— أي حيــث يقيــم المســتهلك. ويجــري ذلــك باســتخدام آليــات 
تعديــل الضريبــة علــى الحــدود التــي تتضمــن الــواردات لكنهــا 

المضافــة  القيمــة  ضريبــة  وعــاء  مــن  الصــادرات  تســتبعد 

)بتطبيــق ســعر صفــري علــى مبيعــات التصديــر(. ويضمــن هــذا 

وحســب،  المحلــي  الاســتهاك  كل  علــى  ضريبــة  فــرض  الأمــر 

بصــرف النظــر عمــا إذا كانــت الســلع والخدمــات مُشــتراة مــن 

أو مــن الخــارج. الســوق المحليــة 

ومــع هــذا، ففــي ظــل آليــة فاتــورة التحصيــل تــت حســاب 

ضريبــة القيمــة المضافــة، يتعيــن علــى الإدارات الضريبيــة رد 

علــى  تصــل  التــي  التصديــر،  لشــركات  ســيما  ولا  الضريبــة، 

تكــون  مــا  وعــادة  المدخــات.  علــى  كبيــرة  ضريبيــة  خصــوم 

الاقتصــادات  في  صعبــة  الضريبــة  هــذه  رد  عمليــات  إدارة 

في  مشــكات  يســبب  قــد  ســدادها  فعــدم  ذلــك،  ومــع  الناميــة. 

الاســتثمار. ويثبــط  للشــركات  النقــدي  التدفــق 

ضرائب القيمة المُضافة المثالية والحقيقية
واســعا  وعــاء  المُضافــة  القيمــة  لضريبــة  الأمثــل  للنظــام  إن 

يضــم كل الاســتهاك النهائــي ومعــدلا ضريبيــا واحــدا، يتــراوح 

عــادة بيــن 15% و20%. ويعنــي ذلــك عــدم وجــود حافــز يجعــل 

أقــل  وخدمــات  ســلع  نحــو  اســتهاكهم  يحولــون  المســتهلكين 

مــن  واحــدة  حالــة  وهنــاك  لرغباتهــم.  تلبيــة  وأقــل  ضرائــب 

التشــويه تنشــأ بيــن الســلع والخدمــات التــي تُشــترى مــن الســوق 

الرســمية والســلع والخدمــات التــي تُنتــج بشــكل غيــر رســمي في 

المنــازل. غيــر أن إعــادة تصميــم ضريبــة القيمــة المضافــة لــن 

يكــون لــه تأثيــر يُذكــر في تخفيــف ذلــك.

إذا  الإيــرادات  تعبئــة  بخــاف  أهــداف  أي  ويتعــذر تقيــق 

وعلــى  المُضافــة.  القيمــة  بضريبــة  تتعلــق  امتيــازات  مُنِحَــت 

ســبيل المثــال، الســعي لدعــم الأســر الفقيــرة عــن طريــق إعفــاء 

المــواد الغذائيــة مــن ضريبــة القيمــة المضافــة يمكــن أن يســفر 

عــن خســائر كبيــرة في الإيــرادات. وفي نهايــة الأمــر، فالأغنيــاء 

أيضــا يشــترون الغــذاء — وغالبــا مــا يشــترونه بكميــات أكبــر 

بكثيــر. ويمكــن دعــم الفقــراء بقــدر أكبــر مــن الكفــاءة عــن طريــق 

الجمــع بيــن ضرائــب الدخــل التصاعديــة والتحويــات النقديــة. 

وبالمثــل، فتنظيــم الســلوكيات مثــل تعاطــي الكحــول والتدخيــن 

وتلويــث البيئــة لا يتحقــق بشــكل جيــد بوضــع معــدلات مختلفــة 

الحالــة  هــذه  في  الأفضــل  ومــن  المُضافــة،  القيمــة  لضريبــة 

اســتخدام ضرائــب انتقائيــة معينــة تُطبــق علــى الكحــول والتبــغ 

والانبعاثــات.

 ومعظــم ضرائــب القيمــة المُضافــة بعيــدة عــن تصميمهــا 

التقليــدي. فغالبــا مــا تســتخدم البلــدان مجموعــة مختلفــة مــن 

المعــدلات الضريبيــة المخفضــة والإعفــاءات والبرامــج الخاصــة، 

والتــي يهــدف بعضهــا إلى تبســيط عمليــة تطبيــق الضريبــة. علــى 

ســبيل المثــال، يســتخدم كثيــر مــن البلــدان حــدا أدنــى للتســجيل 

بنــاء علــى جملــة المبيعــات لإعفــاء الشــركات متناهيــة الصغــر 

تكاليــف  مــن  يصاحبهــا  ومــا  المضافــة  القيمــة  ضريبــة  مــن 

الامتثــال لهــا وتطبيقهــا. ويُعتمــد معظــم الإعفــاءات والمعــدلات 

علــى  المُضافــة  القيمــة  ضريبــة  تأثيــر  لتحســين  المخفضــة 

الأساســي  الهــدف  علــى  ســلبي  بشــكل  تؤثــر  لكنهــا  التوزيــع، 

وهــو تعبئــة الإيــرادات، بطريقــة مباشــرة وغيــر مباشــرة علــى 

حــد ســواء، حيــث تزيــد تكاليــف تصيلهــا وغالبــا مــا تســفر عــن 

تســهيل الاحتيــال. والإصاحــات الراميــة إلى إلغــاء الامتيــازات 

التــي تُمنــح في ظــل ضريبــة القيمــة المضافــة غالبــا مــا كانــت 

أصحــاب  الضغــط  جماعــات  مــن  عنيفــة  مقاومــة  تواجــه 

المكتســبة. المصالــح 

ضريبة القيمة المضافة التالية
التــي نشــأت  البلــدان عمومــا أن تواجــه التحديــات  اســتطاعت 

مــع ضريبــة القيمــة المضافــة. فعلــى ســبيل المثــال، للتعامــل مــع 

ــدَت اســتمارات  التجــارة الإلكترونيــة المتزايــدة عبــر الحــدود، أُعِ

ليســتخدمها  المضافــة  القيمــة  ضريبــة  لتســجيل  مبســطة 

شــبكة  علــى  المنصــات  وأصبحــت  المقيميــن.  غيــر  البائعــون 

الإنترنــت تُســتخدم في تصيــل ضريبــة القيمــة المضافــة علــى 

التكنولوجيــات  ســاهمت  وربمــا  الرقميــة.  الخدمــات  إمــدادات 

علــى  المختلفــة.  الفــرص  إتاحــة  في  كذلــك  الجديــدة  الرقميــة 

والنقــود  تشــين(  )بلــوك  الكتــل  سلســلة  تقنيــة  المثــال،  ســبيل 

الرقميــة قــد توفــر مســتقبا معلومــات لــلإدارة الضريبيــة عــن 

المعامــات علــى امتــداد سلســلة الإمــداد الكاملــة، ممــا تنتفــي 

معــه الحاجــة إلى ضرائــب القيمــة المُضافــة متعــددة المراحــل. 

الأفــراد،  عــن  بالمعلومــات  المعامــات  هــذه  ربــط  أمكــن  وإذا 

شــخصي  أســاس  علــى  الاســتهاك  ضرائــب  معاملــة  يمكــن 

لإعــادة  كأداة  الشــخصي  الدخــل  لضريبــة  منافســة  فتصبــح 

بالكفــاءة. تتســم  التوزيــع 

 وبوجــه عــام، لقــد ظلــت ضريبــة القيمــة المضافــة صامــدة 

في  بهــا  تســاهم  التــي  الحصــة  ارتفعــت  كمــا  العولمــة،  أمــام 

الإيــرادات خــال العقــود الأخيــرة. ومــن البلــدان التــي اعتمدتهــا 

والمملكــة  وعُمــان  وبنغاديــش  والبحريــن  أنغــولا  مؤخــرا 

المتحــدة،  العربيــة  والإمــارات  وســورينام  الســعودية  العربيــة 

وتيمــور  وقطــر  وليبيريــا  والكويــت  بوتــان  مــن  كل  ويخطــط 

ليشــتي لتطبيقهــا قريبــا. وســواء كانــت في صيغتهــا الحاليــة أم 

المعدلــة، فمســتقبل ضريبــة القيمــة المضافــة مضمــون بوصفهــا 

أداة مهمــة لتعبئــة الإيــرادات. 

رود دي موي مدير مساعد وأرتور سويستاك اقتصادي أول 

في إدارة شؤون المالية العامة في صندوق النقد الدولي.

العولمــة،  أمــام  صامــدة  عمومــا  المُضافــة  القيمــة  ضريبــة  ظلــت 

الأخيــرة. العقــود  خــال  الإيــرادات  مــن  حصتهــا  وارتفعــت 
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